
تمسـكوا بوحـدة الصـف ودعمـوا المقاومـة..
وجهاء غزة يُجهضون مؤامرة الاحتلال

, مارس  | كتبه عماد عنان

تلقـى الاحتلال الإسرائيلـي خلال الساعـات الماضيـة ضربـة موجعـة أخـرى تُضـاف إلى سلسـلة الضربـات
كتوبر/تشرين الأول الماضي، لكنها هذه المرة التي يتلقاها على أيدي المقاومة في ميدان القتال منذ  أ
مــن وجهــاء العــائلات والعشــائر في غــزة الذيــن رفضــوا أي تعــاون مــع الكيــان المحتــل إلا عــبر الســلطة

المنتخبة في القطاع وأجهزتها الأمنية الرسمية والتي تقودها حركة حماس.

حـاول الاحتلال المـدعوم أمريكيًـا، بمساعـدة بعـض الجهـات الإقليميـة والدوليـة، اسـتمالة العشـائر في
غزة وإغرائهم لتولي المسؤولية المؤقتة بدلاً عن حماس، بزعم المساعدة في تأمين وتوزيع المساعدات
الإنسانيـة علـى المحـاصرين في شمـال وجنـوب القطـاع، لكـن جـاء الرفـض عنوانًـا واضحًـا ومبـاشرًا لـرد

الوجهاء.

يًا يحـاول تحقيقـه عـبر نـوافذ أخـرى، تـارة عـبر المفاوضـات مـن الواضـح أن مـا فشـل فيـه المحتـل عسـكر
والسـعي للضغـط مـن أجـل اتفـاق يمنـح الكيـان مـا عجـز عنـه ميـدانيًا، وتـارة أخـرى عـبر محاولـة شـق
الصــف وإحــداث الوقيعــة بين حمــاس والعشــائر والشــا الفلســطيني، والعمــل مــن أجــل تفتيــت

الجبهة الداخلية الموحدة من خلال إحياء نموذج الصحوات العراقية داخل قطاع غزة.

https://www.noonpost.com/203651/
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وجهاء عائلات في #غزة يرفضون التعاون مع إسرائيل لتوزيع المساعدات
pic.twitter.com/yXpG1rcwmQ

AJA_Egypt) March 13, 2024@) الجزيرة مصر —

“لن نكون بديلاً عن الحكومة”
في يناير/كــانون الثــاني المــاضي، كــانت قنــاة “كــان” الإسرائيليــة قــد كشفــت عــن خطــة لجيــش الاحتلال
يــع المساعــدات الإنسانيــة في قطــاع غــزة مــن خلال تقســيمه إلى منــاطق تحكمهــا كبريــات العشــائر لتوز
الموجــودة، وقــالت القنــاة حينهــا إنــه “ســيتم تقســيم القطــاع إلى منــاطق ونــواح، حيــث ستســيطر كــل

عشيرة على ناحية، وستكون مسؤولة عن توزيع المساعدات الإنسانية”.

أوضحــت القنــاة أن تلــك العشــائر المعروفــة لــدى أجهــزة الأمــن والاســتخبارات الإسرائيليــة هــي مــن
ســتتولى إدارة الحيــاة المدنيــة في القطــاع لفــترة محــدودة، دون تحديــد مــدتها وطبيعــة إدارتهــا وحــدود
سـلطتها، ومنـذ ذلـك الـوقت وبـدأت الاتصـالات المكثفـة تنهـال علـى وجهـاء تلـك العشـائر مـن الكيـان

المحتل ووكالة والأونروا وبعض الجهات الدولية الأخرى.

وبعد قرابة شهرين من الاتصالات ومحاولات الإقناع التي يبدو أنها لم تؤت ثمارها، خ رئيس الهيئة
العليا لشؤون العشائر في المحافظات الجنوبية من قطاع غزة، أبو سلمان المغني، ليعلن أن موقف
العشــائر “ثــابت وواحــد لا يمكــن أن يتغــير، وهــو أن جميــع العشــائر وأنــا أتحــدث باســمهم جميعًــا، لا
يمكن أن تقبل بأن تكون بديلاً عن الحكومة”، مضيفًا في تصريحات لوكالة شهاب الفلسطينية : “لن

نكون بديلاً عمن اختاره شعبنا ممثلاً له، وسنظل مع اختيار شعبنا حتى إجراء الانتخابات”.

كد المغني أن العشائر رغم ما لديها من نفوذ لا يمكنها أن تحكم، فهي ليست مؤهلة لذلك، لافتًا وأ
إلى أن دورها الأساسي يتمحور حول إصلاح ذات البين ومساندة الحكومة المنتخبة في تأدية أعمالها،
واصــفًا بعــض الذيــن تعــاونوا مــع الاحتلال خلال الآونــة الماضيــة بأنهــم “ليســوا مخــاتير ولا وجهــاء ولا
ممثلين عــن عــوائلهم”، وتــابع “هــؤلاء ليســوا منــا كعشــائر ولســنا منهــم، ولا ينتمــون لفلســطين ولا

لأهل غزة، هؤلاء لا يمكن أن يكونوا من أهلنا”.

وفي بيـان مشـترك قـال تجمـع القبائـل والعشـائر والعـائلات الفلسـطينية (تجمـع شعـبي غـير حكـومي،
يضــم ممثلين عــن غالبيــة القبائــل والعشــائر والعــائلات الفلســطينية في الأراضي الفلســطينية المحتلــة
والشتات): “الوحدة الوطنية هي الطريق الوحيد للحفاظ على كينونة الشعب الفلسطيني والوطن
وصمود أهله وبسالة مقاومته”، مؤكدًا أن “القبائل ليست بديلاً عن أي نظام سياسي فلسطيني،
بــل مكــون مــن المكونــات الوطنيــة، وداعــم للمقاومــة ولحمايــة الجبهــة الداخليــة في مواجهــة الاحتلال

الإسرائيلي”.
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كـد التجمـع في بيـانه أن كـل القبائـل والعشـائر والعـائلات الفلسـطينية “جـزء أصـيل مـن فسـيفساء وأ
المجتمــع الفلســطيني، وهــي داعمــة للمقاومــة الشاملــة”، مشــددًا علــى أن “إدارة شــؤون الشعــب
الفلسطيني هو شأن داخلي، وحق فلسطيني خالص، لن يسمح التجمع لأحد بأن يتدخل فيه”،
داعيًــا “أبنــاء القبائــل والعشــائر العربيــة وأحــرار العــالم إلى الانخــراط في الحملــة العالميــة لإســناد الشعــب

الفلسطيني ونصرته، حتى وقف العدوان الإسرائيلي واسترداد حقوقه”.

مؤامرة شق الصف
كتـوبر/تشرين الأول المـاضي وتتبـنى دولـة الاحتلال خطابًـا مشيطنًـا منـذ عمليـة طوفـان الأقصى في  أ
لحماس وبقية فصائل المقاومة، تحاول من خلاله تشويه صورتها وتجريدها من ظهيرها الشعبي في
يًا في تماسك الحركة وصمودها وقدرتها على البقاء طيلة السنوات القطاع الذي يمثل ضلعًا محور

الماضية.

وجيش المحتل آلته الإعلامية والدعائية والعسكرية لشيطنة حماس عبر الترويج إلى أن ما يحدث في
القطاع من قتل وتدمير وتنكيل وتجويع ما كان له أن يكون إلا بسبب الحركة، وأنها المسؤولة عن
أرواح الأطفال والنساء التي أزهقها الاحتلال، ومن ثم فإن التخلي عنها هو الخطوة الأولى نحو إنهاء

الحرب، والحفاظ على حياة من تبقى، هكذا يتوهم الاحتلال.

لأجــل تنفيــذ هــذا المخطــط التــآمري الــذي يهــدف إلى شــق الصــف وتفتيــت الجبهــة الداخليــة لعبــت
“إسرائيــل” علــى وتــر الخلافــات والتــوترات بين حمــاس وبقيــة الجبهــات، والــتي تمحــورت في مســارين

اثنين:

 الأول: استغلال التوتر بين بعض العشائر وحماس منذ أن سيطرت الأخيرة على القطاع عام
وجردت العشائر والعائلات الكبيرة من الأسلحة التي كانت تمتلكها في محاولة لإنهاء حالة الانفلات
الأمني التي كانت تخيم على القطاع آنذاك، وهو ما خلق عداءً مستترًا بين الحركة وبعض القبائل
الــتي كــانت رافضــة لهــذا الإجــراء، ومــن ثــم يحــاول المحتــل اللعــب علــى هــذا الــوتر وإحيــاء هــذا التــوتر

مجددًا بعد إغراء تلك العائلات بالعودة للأضواء مجددًا وتوليها السلطة في القطاع.

حماس: موقف عشائر غزة يثبت وحدة وتماسك مجتمعنا الفلسطيني خلف
pic.twitter.com/jI7r3Ff6Dt خيار المقاومة والوحدة الوطنية#حرب_غزة

AJArabic) March 13, 2024@) قناة الجزيرة —

الثاني: توظيف الخصومة بين الحركة والسلطة الفلسطينية، حيث تحاول الأجهزة الأمنية الإسرائيلية
كبر قدر ممكن من استغلال تلك الخصومة المعروفة للجميع بين الحركتين، حماس وفتح، لتحقيق أ

https://t.co/jI7r3Ff6Dt
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https://twitter.com/AJArabic/status/1768022975247274216?ref_src=twsrc%5Etfw


يز نفوذها في الداخل المكاسب وفق سياسة “فرق تسد” التي تجيدها “إسرائيل” وأسفرت عن تعز
الفلسطيني جراء تلك السياسة.

وكانت القناة “” العبرية قد أشارت في تقرير سابق لها إلى أن مدير المخابرات الفلسطينية ماجد
ف، بدأ بالفعل ترتيبات تدشين ميليشيات مسلحة جنوب قطاع غزة، تتكون من عناصر منتمية إلى
العشـائر المناوئـة لحمـاس بهـدف القيـام بـدور الحركـة في القطـاع وإحلال السـلطة مكانهـا، كمـا ادعـت
هيئة البث الرسمية العبرية أن رئيس مجلس الأمن الإسرائيلي تساحي هنغبي، التقى مؤخرًا ف
يـر الـدفاع الإسرائيلـي يـوآف غـالانت، كـان قـد بموافقـة رئيـس الـوزراء بنيـامين نتنيـاهو، لافتـة إلى أن وز

اقترح تولي رئيس المخابرات في السلطة الفلسطينية إدارة قطاع غزة مؤقتًا بعد انتهاء الحرب.

وفي ســياق المخطــط ذاتــه كــان قــد أثــير اســتعانة الولايــات المتحــدة بعنــاصر مســلحة مــن غــزة لتــأمين
المساعـدات المزمـع إدخالهـا للقطـاع عـبر المينـاء المؤقـت الـذي قـالت واشنطـن إنهـا سـتدشنه في غضـون
شهر إلى شهرين، وهي المعلومات التي أثارت القلق بشأن مؤامرة تكوين ميليشيات مسلحة داخل

غزة تكون بديلة عن الحكومة ويتم تأهيلها لمواجهة سلطة حماس.

إحياء نموذج الصحوات العراقية
فكرة تقسيم القطاع إلى عشائر وعائلات تتولى إدارة المناطق تشبه إلى حد كبير نموذج الصحوات في
ــالعراق كمــا ذهــب الخــبير العســكري والإستراتيجــي اللــواء فــايز الــدويري، الــذي أشــار إلى أن الأنبــار ب
الاحتلال يبحــث عــن صــحوات بثــوب جديــد لتــولي مهمــة المساعــدات في البدايــة علــى أن تتــولى لاحقًــا

الملف الأمني.

 وأوضــح الــدويري أن مــا تحــاول “إسرائيــل” فعلــه اليــوم فعلتــه الولايــات المتحــدة في العــراق قبــل
ــة ي ــاك، فــاضطر إلى اختلاق نظر ــة هن ــاته القتالي ــا، حين فشــل الجيــش الأمريــكي في إدامــة عملي عامً
الصحوات والطائفية والمناطقية بديلاً لمقاتلة تنظيم القاعدة، وهو ما أدى في النهاية إلى تفتت الدولة

وانهيار جبهتها الداخلية وانفلاتها أمنيًا حتى اليوم.

تعود فكرة إنشاء الصحوات في محافظة الأنبار (غرب العراق) إلى عام  حين أنشئت فيها أول
مجلــس صــحوة لمحاربــة تنظيــم القاعــدة، ثــم توســعت الفكــرة لتشمــل محافظــات أخــرى مثــل ديــالى
وصلاح الدين ونينوى، حين دعمت الولايات المتحدة تلك المجالس بالمال والسلاح ومنحتها أفضلية

في النفوذ والقوة من أجل القتال نيابة عنها في مواجهة عناصر القاعدة.

ــالتوازي مــع دخــول ــا ورأســيًا ب ــوم مــن تلــك الصــحوات الــتي تمــددت أفقيً ويعــاني العــراق حــتى الي
ــة مــن الفــوضى ميليشيــات مســلحة أخــرى شيعيــة علــى خــط المواجهــة، مــا تســبب في إحــداث حال

وتكريس للطائفية بشكل يدفع العراقيون ثمنه على مدار قرابة عقدين من الزمن.

https://www.aljazeera.net/news/2024/3/14/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%8A%D8%B1%D9%8A-%D9%85%D8%AE%D8%B7%D8%B7-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D8%AE%D8%A8%D9%8A%D8%AB-%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%82-%D8%B5%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%AA


فشل المخطط الإسرائيلي
بهذا الرد الرصين أفشلت العشائر الجولة الأولى من مخطط الاحتلال الخبيث لشق الصف الوطني
الفلســطيني في غــزة، وهــو مــا قــالته حمــاس في بيــان لهــا نشرتــه عــبر تليغــرام أشــادت فيــه بـــ”الموقف
حَســم، التجــاوُب مــع المخططــات الخبيثــة

ِ
الــوطني المســؤول لعــائلات وعشــائر غــزة، الــذي رفــض ب

للاحتلال الصــهيوني، والهادفــة إلى خلــق أجســام تنســيقية شــاذة عــن الصــف الــوطني الفلســطيني”،
مشــددة علــى أن العــائلات بموقفهــا هــذا تؤكــد “دعمهــا للمقاومــة والحكومــة وأجهزتهــا الشرطيــة

والأمنية، ورفضها محاولات الاحتلال العبث بالصف الوطني الفلسطيني”.

عصبة رام الله.. هكذا قرّروا نصرة غزة!!

في الأنباء أن أجهزتها قررت الدخول على خط بعض "العشائر" وتشجيعها على
إنشاء مجموعات مسلحة كبديل للسلطة في غزة، بدعوى تأمين المساعدات

الإنسانية.

تعبوا من انتظار "اليوم التالي"، فقرّروا مساعدة نتنياهو على تأمين مسار
يريده، لعله يرضى عنهم،…

YZaatreh) March 13, 2024@) ياسر الزعاترة —

واعتــبرت الحركــة أن “هــذا الموقــف الأصــيل، لعــائلات وعشــائر غــزة، يثبــت وحــدة وتماســك مجتمعنــا
الفلســطيني خلــف خيــار المقاومــة والوحــدة الوطنيــة، والــدور المحــوري الــوطني الــذي تلعبــه العــائلات
والعشائر، كصمام أمان للجبهة الداخلية، وحماية ظهر أبنائهم الميامين في المقاومة، الذين يتصدّون

بكل بسالة للعدوان الوحشي الصهيوني على قطاع غزة”.

موقف وجهاء غزة المشرف سيعزز من صمود المقاومة ويمنحها القوة من أجل مواصلة نضالها ضد
الاحتلال، لكنه في الوقت ذاته جرس إنذار يكشف عن نوايا الاحتلال وأعوانه لتفتيت اللحمة الوطنية
وضرب الجبهـة الداخليـة الـتي ظـل تماسـكها عـاملاً رئيسـيًا للمواجهـة علـى مـدار سـنوات، الأمـر الـذي
يـــات يتطلـــب معـــه الحيطـــة والحـــذر إزاء أي مـــن مثـــل تلـــك المخططـــات الخبيثـــة مهمـــا كـــانت المغر
والادعــاءات، فمــا عجــز عنــه الكيــان المغتصــب ميــدانيًا لــن يــدخر جهــدًا في العمــل علــى تحقيقــه عــبر

المؤامرات التي اعتادها منذ نشأته السرطانية.
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